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انـطلق بنـا البـاص الـصغيـر من دمـشق نحـو عمـان، لـنسـافـر
بعــدذلك بــالطـائـرة الـى هــوليـر، كــانت أجـواء الـرحلــة وكمـا
اقـترح الفنان جبر علوان  بعيدة عن الجدية وطرح مواضيع
تـتعلق بــالنقـد التـشـكيلـي او الغنـائي او الخـوض في مـسـائل
الحــداثــة في الـبــاص، اتفقـنــا معه جـمـيعــا علــى ان نقـضـي
الـرحلـة مــرحين مــازحين، نــروي النكـات ونـردد مـا نحـب من
الاغــانـي، علــى الحــدود الــســوريــة الاردنـيــة حــدثـت مــشـكلــة
أنغــصــت علـيـنــا الـــرحلــة الــى حـين، حـيـث مــنع الــصـحفـي
ابــراهيم حـاج عبـدي من الخـروج وتم تـوقـيفه علـى الحـدود،
ولم تـشـفع له كل الـصـور الـتي تـصـورهـا رجــال أمن الحـدود
مع سعــدون جــابــر . أعــادوه الــى دمــشق لـيقـضـي عــدة ايــام
مخفورا بسبـب ايام العطلة الاسبوعـية وليطلقوا سراحه في

اليوم الثالث او الرابع. 
أصــدقــاؤنــا الـســوريــون من الـكتــاب والـشعــراء بعـضـهم غــاب
مقـاطعـا، وبعـضهم ألمـت به وعكــة صحيـة" مفــاجئـة" الــذين
قــاطعــوا المهــرجــان انمــا فعلــوا ذلك احـتجــاجــا علــى الامن
والــسلم اللـذين يـسـودان أقلـيم كـردستـان)....؟( ورأوا ان هم
شــاركــوا في هــوليــر فــانهـم كمــا لــو كــانــوا ممن يــدعــون الــى
انفصـال الاقليم،أويـرضون بـالاحتلال الامـريكي، بـعض من
هـؤلاء المقاطعين كـان سباقـا قبل سقوط طـاغية العـراق الى
الـذهــاب لبغـداد وشـد أزر الـدكتـاتـور، رغم ان هـؤلاء انفـسهم
يـسمـون اليـوم دعـاة الـديمقـراطيـة في سـوريــا، ويعلنـون علـى
الملأ شفـاهـا وكتـابــة انهم معـارضــون لقمع الحـريـات، لكـنهم
حـــزانـــى علـــى رحــيل" أبـــو عـــدي" جـلاد العـــراقـيـين، كـــانـــوا
يحضرون مربد صـدام حسين للتمجيد بـالقتلة، ويقاطعون
ــاً أدبيــاً كـبيــراً  تـقيـمه مــؤسـســة المــدى  أحــدى أبــرز مهــرجــان

المؤسسات التي تدعم الثقافة الحرة.
صديقنا الشاعر بندر عبدالحميد كان من المتحمسين كثيرا
للمهـرجـان والمعـديـن له، وكنـا نفـرح بـوجـوده، الا ان قلـبه لم
يـطــاوعه، كــان علـيه ان  يـسـتقـبل ضـيفــا عــزيــزا سيـصـل من
فرنـسا لـزيارتـه  ورغم ان الرجـل طلب من" الضـيف" اللحاق
بـه هنـاك في هــوليــر او لتـأجـيل الـزيـارة الا ان قـلب الـضـيف
كــان لجــوجــا، فــأراد ان يــرتــاح مـع بنــدر في دمـشـق ولأن بنــدر
ينتمي الى عشائر الجبور المضيافة والى شعراء السبعينيات
المـضيافـين والعاشـقين والذيـن لاعلاقة لـهم بالـسنوات ايـضا
التـزم الــرجل بقـلبه وضـيفه ولـزم دمـشق بـانـتظـار الـضيف،

فكان نصف قلبه مع الضيف والاخر في المهرجان.
على اية حـال وصلنا عمان لننضـم الى تجمع المدعويين من
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انعقـدَ قـُبَيل أيـام مهـرجــان الثقـافـة العـراقيـة بـأطيـافهـا
وتـنــوعـــاتهـــا علــى أرض الــوطـن بكــردسـتـــان بعــد أنْ كــان
يـنـعقــــد في الغــــربــــة بــضـيــــافــــة دمـــشق. ومـن الـكـتــــابــــات
والــتعلـيقـــات الـتـي تـــابعـت بــــرامج الجلــســـات والـنـــدوات
ومحـاور النقـاش والسـجالات ومـفردات الأنـشطـة الغنـية
يمـكن القـول: إنَّ مهـرجـان المــدى الثقـافي قـد حقق عـددا

من المنجزات..
فاللقاء هو الأوسع من نوعه طوال مسار الحدث الثقافي
الـوطـني منـذ سنـوات ثلاث خلت، وهـذا بحـد ذاته منجـز
ممـيـــز يُحــسـب للقــائـمـين بـــالمهــرجــان ولــداعـمـيه.. كـمــا
يحُــسـب أمـــراً مهـمـــاً للـملـتقــى الـثقـــافي الكـبـيــر ألا وهــو
الـتعـبيـــر عن روح المـــواطنــة والمــرجـعيــة الــوطـنيــة لـيغُــردّ
الـــســــرب الــثقـــــافي العــــراقـي في رحــــاب الــــوطــن"العــــراق"
وأسـرابه الـوفيـة المـتمـسكـة  بـالهـويـة العـراقيـة لـوجـودهـا
الإنسـاني المـتفتح.. ولقـد كان هـذا أمرا طـبيعيـا ألا نجد
لغــة التـشـطيـر الـطــائفي والمحـاصـصــة القـطــاعيـة الـتي
حــولـت بلادنــا وشعـبنــا إلــى أرقــام يجــري تقــسيـمهــا بين
تلـك القــــوى الغــــربـيــــة علــــى الــــروح الــــوطـنــي العــــراقـي

الموحد.. 
ن كـــان وراء هـــذا المهـــرجـــان الـــذي ألقـــى وبـــالــســـؤال عـمّـَ
بصخرة هـائلة في البـركة الراكـدة محرِّكا الأجـواء ستجد
جمعاً ممن علَّق وعـالج مسارات الملـتقى المهرجـان مشيرا
بـوضوح إلـى عناصـر وشخصيـات خدمـت وتخدم الثقـافة
العـراقيـة والأجـواء عـامـة.. وقـف في طليعـة من ذكُـِروا في
قــائمـة الـشكـر والامـتنــان من مـثقفـينــا الأستــاذ فخـري
كـــريم وهـــو رأس مـــؤســســـة المـــدى الـنـــاشـطـــة في مـيـــاديـن
المعــرفــة والـثقــافــة عــراقـيــا وعــربـيــا كـمــا ظهــرت أسـمــاء
الرائعتين غادة جـوني وغادة العاملي اللتين كـانتا بلسما
لعديـد من المصـاعب كمـا يصف الأمـر عديـداً من الـ 500
مـشــارك. كمـا يـُذكـر المكـوك الفـاعل الـسيــد عبـد الـزهـرة
زكـي وزملاء عــديــدون يمـثلــون مــؤسـســة المـــدى النــابـضــة
ببـركـة حـركــة الثقـافـة الـسـومـريـة التـي كمـا قيـل: خضع

أيامُ المدى الثقافية: مهرجانٌ ثقافي
د يَسْتحِقُ الثناء ّ مُتجَدِّ

د.تيسير عبد الجبار الآلوسي

في مهرجان المدى الثقافي

بالاضافة الى حضور الرؤساء... حضرت ام كلثوم ايضاً

مديات عراقية
في ربيع المدى الثقافي

احمد ثامر جهاد 
في ظرف عصيب وملتبس كالـذي يمر به العراق اليوم، يصبح
للـنــشـــاط الـثقـــافي اكـثـــر مـن معـنـــى يــــؤديه. فهـــو فــضلا عـن
أهـمـيـتـه في خلق أجــواء مـن الـتـــواصل والحــوار بـين المـثقفـين
أنفسهم بمختلف تخصاصـاتهم ومشاربهم وهوياتهم، بعد ان
تقـطـعت بـهم سـبل اللقــاء والتــواصل، فــانه يـســاهم أيـضـا في
تعــــزيــــز صــــوت المـثـقف ودعـم مـــشــــروعه الحــضــــاري في بـنــــاء
مـجتـمع عــراقـي معــافــى، سـيمــا ونـحن نـعيـش حــاليــا فتــرات
حـرجة تتـداعى فيـها قيـم المدنيـة والحريـة وتطغـى فيهـا صور
العـنف والـتعـصب الأصــولي والـطـائـفي. مـن هنـا كــان أسبـوع
المدى الثقـافي بمجرد إقامـته في كردستان العـراق بعد اغترابه
لبـضع سنـوات في دمـشق، بـادرة طـيبــة لتــرسيخ تـقليـد ثقـافي
سنـوي يـجتمع فـيه المثقفـون العـراقيـون من الـداخل والخـارج
مع نخبــة من المثـقفين العـرب، ليـمنح الجـميع فـرصـة تـنقيـة

التصورات والآراء مما يشوبها من غموض أو سوء فهم.
وربمـــا كـــان الأهـم في هـــذا الأسـبـــوع الـثقـــافي إضـــافـــة لـتـنـــوع
فعــالـيـــاته، طـــرحه مقـتـــرح المجلــس الأعلـــى للـثقــافــة، الــذي
يـسـتحـق من اجـل صيـاغــة كيــانه ورؤيـته دراسـة جـادة وحـوارا
تـفصـيليــاً مثـابــرا من قـبل كل المـثقفـين والفنــانين العـراقـيين
للخـــروج بـــواقع كـيـــان جـــديـــد يــسـتـــوعـب حـــاجـــات الـثقـــافـــة
العـراقيـة وتحديـاتهـا الكبـيرة وكـذا آليـات تفعليهـا في المرحـلة
الــراهـنــة وشـكلهــا المــسـتقـبلـي أيـضــا. وقــد بـــدا واضحــا كـيف
تعـامل عـدد من المبـدعين بحـرص مع هـذه الموضـوعة وقـدموا
تـصــوراتهـم عن هــذا المقتـرح الـذي يــأمل الجمـيع ان لا يكـون
الإهمـال مصيـره، سيمـا وان خطـوات مماثلـة وجديـة كمـؤتمر
المـثقـفين الــذي أقــامـته وزارة الـثقــافــة في الحكــومــة الـســابقــة
انــتهــت إلـــــى غــيـــــاهــب المجهــــــول. بحـــــال مــن الأحـــــوال ورغــم
الاربـاكات التـي حصلت في المهـرجان من الـنواحي الـتنظيـمية
والإداريــة يـبقــى لأسبــوع المــدى مــذاقه الخــاص بــوصفه بــادرة
صحيـة تــستحق ان نــوليهــا دعمـا مـن اجل ان تنـضج وتـتفعل
بشكل افضل وتتخطـى اخفاقاتها في مديـات يسعدنا ان تكون

اقل إعلامية واشد عملية.

والمثقفين الديمـوقراطيين العـراقيين في هولـندا وباسم
البـرلمان الـثقافي العـراقي في المهجـر ولجنة الأكـاديميين
العـراقـيين في المهجـر مـؤكـدين حـرصنـا علـى دعم هـذه
التـظاهـرة التي كنـّا دوما نـدعو إلـى انطلاقهـا وما زلـنا
نــؤكــد الحــرص علـــى تفعـيلهــا لـتكــون مـنــارة وحــدتـنــا
وهـويـتنـا ومـســاراتنـا الإبــداعيــة والفكـريـة.. وإذا كــانت
ظـــروف غيــر مـــؤاتيــة قــد مـنعـت من حـضــور الفعـــاليــة
الحـاليـة فـإنَّ مـوعـدا لنـا معهـا لن يكـون بعيـدا والأكف
تـتعــــانق مـن أجل مــسـيـــرة الإبــــداع الحقـيقـي والــــوجه

الثقافي الناصع لمثقفينا جميعا..
نحيي هـنا جهـود الزملاء في المـدى الثقـافي ونشـد على
أيــديهم ونحـن متـأكـدون من تـواصل المـسيــرة وتصـاعـد
الوتائر الفـاعلة الناشطة بـالتشارك بين جميع أطراف
الثقافة العراقية بهـويتها الحضارية الخالدة ونثق بأن
المـرة القـابلـة ستكـون حشـدا وطنيـا وإنسـانيـا كرنـفالـيا
أكـبـــــر وأوسع بمــــا يــــؤكــــد صــــدقـيــــة
الحـــــدث وعــمـق معـــــانـــيه وأهـــــدافه
والتحـامه بـالهـوى عـراقيـا سـومـريـا

وطيدا مثابرا...
وحتـى لقـاء العـام التـالي نـأمل لكم
نجــاحــات واسـتعــدادات جــديــة أنـتم
أجـدر بـتحمـل مسـؤولـيتهـا للتـوسع
بــدائــرة الـثقــافــة ونــورهــا الــســـاطع
وســنكـــون مـعكـم في مـــركـب المعـــرفـــة
وطـــريـق العلـم ومـيـــدان الـثقـــافـــة..
فطـوبـى لـكم مــا عملـتم مـن منجـز
كـبـيـــــر وبـــــورك في كـل كلـمـــــة كـــــانـت
الفـعل الـــبلــــســم في زمـــن معـكـــــوس
مقلـوب... لكـم كل التبـريك والثـناء
من لـدن مثقفيـنا العـراقيين وحـتى

ملتقانا القابل... 

ـ

ـ العراق مرات للعسـكرتارية والاحتلال والانكسار ولكنه
بـثقــافـته الـســومــريــة ظل دومــا حـــرا أبيــا شــامخـــا لم
يخـضع يــومــا بل أخـضع الآخــر لـثقــافـته الـتنــويــريــة

المتمدنة ممثلة تراث الإنسانية..
أكـتب هذه الـكلمات بـاسمي وبـاسم رابطـة بابل لـلكتّاب

وبعــدمــا لاحـظ اننـي أتكلـم الكــرديــة، اقتــرب مـني وســألـني
هـامـسـا بـالكـرديـة:" كـاكـا امـا كجــا أم كلثـوم نـيه ؟" ويعـني:"
اخي أليـست هـذه البنـت هي أم كلثـوم ؟"  فقلت لـه: والله انا
الآخــر أعتقـدتهـا كـذلـك. ولم أشـأ ان أقـول لـلفتـاة ان تـرفع
نظـاراتهـا الـشمـسيـة لـكي لا تخـربـط النـاس، وظلـت ميـرال
طحـاوي الــروائيــة المصـريــة تبـدو لـلجمـيع بهـيئــة ام كلثـوم،
وبقيـت حتى آخر ايـام المهرجان أعـتقدها ام كلثـوم، رغم اننا
جلـسنـا كـثيـرا وتحـدثنـا عن روايـاتهـا ولـم نتـذكـر أغـنيـة لأم
كلثوم. بل انها طلبت مني ونحن نغادر قلعة هولير ان أغني
معهـا أغـنيـة يـا مـال الـشـام في الـشــارع ، وليـس يـا مـسهــرني

مثلا.
أصــدقــاء كـثــر  الـتقـيـتهـم هـنــاك، هــاشـم شفـيق، علـي بــدر،
شـاكـر الانبـاري، شيـركـو بيكـس، محمـد الغـزي، سـهيل نجم،
ميــرال طحــاوي ابــراهيـم داوود. سحــر عبــدالــرحـمن،حــازم
اليــوسـفي ، فــريــدة الـنقــاش، منــى فيــاض، خــالــد سلـيمــان،
عـبـــاس بـيــضــــون، محـمـــد ابـي سـمـــرا، يــــوسف بـــزي،لـيـث
عـبدالامـير،  وآخـرين كثـر لم تـعد تـسعفنـي الذاكـرة في هذه
اللحظـات، لكن كـان لـوجـود  الفنـان التـشكيـلي جبـر علـوان
في مـجمــوعـتنــا  أضفــى علـينــا بعـض الـبهجــة والمــرح، فـكنــا
نـطلـب منـه دائمــا: جبــر أيقـظ الـطفـل النـائـم في أعمــاقك،
فكان لا يستـيقظ الا حين نذهب مسـاء الى بلدة       " عين
كـــاوى" او الـــى مــطعـم" نـــادي المـعلـمـين" في هـــولـيـــر وكـنـــا
مـجموعـة منتقـاة بعنـاية: شـاكر الانبـاري، مانـو خليـل، جبر
علــوان، فيــوليـت محمـد، خـالـد سلـيمـان. فـايــزة مصـطفـى،

رياض نعمة.
الايام الثلاثـة الأخيرة قضـيناها في الـسليمانيـة، بدعوة من
الـرئيس جلال الطـالبانـي، حيث أعدوا لنـا برنامجـا مكثفا،
مـن النـشـاطـات المـوسـيقيـة والتـرفـيهيـة، وكـان ان زرنـا مـبنـى
المخـابـرات العــراقي القـديم والـذي يـسـميه الاهـالــى هنـاك"
أمنــى ســوركــا" أي: الأمـن الأحمــر، لأن الـبنــاء وقتــذاك كــان
مطليـا باللـون الاحمر . في ردهـات ذلك المبنـى استمعنـا الى
أنين الـسـجنــاء والقـتلــى من نـســاء ورجــال، انين خــافت، لا
يـزال صـداه يـسيل علـى قـطع البلـوك الاسمـنتي ،  وسـمعنـا
قـصـصــا تقــشعــر لهــا الابــدان ،بـنــاء يــرمــز لحقـبــة الـبعـث
المقـبــور، الـبعـث الــذي قـتل مـئــات الآلاف مـن الاكــراد وغـيــر
الأكـراد ، بنـاء يشـبه ابنيـة كثـيرة لانعـرف عنهـا شيـئا، وفـيها
انــاس يتعـرضـون لمـا تعـرض له الـقتلــى من العــراقيـين هنـا،
بــنــــاء صــمــم بهــنــــدســـــة عجــيــبــــة، غـــــرف للاعــــدام، غــــرف
للاغـتـصــاب، غــرف للـتعــذيـب، غــرف للــرمـي بــالــرصــاص
وللـشنق،غـرف... غـرف... تحكي عـن حقبـة مـؤلمـة من تـاريخ
شـعوب المنـطقة، والاكـراد تحديـدا.. بناء كـان للقتل والخنق
والبـشــاعــة، وقــد تحــولت صــالـته الكـبيــرة الآن الــى صــالــة
لعــرض الاعـمــال الفـنـيــة، امــا غــرف الــتحقـيق والـتعــذيـب
فـهناك حمـام كردي يعـشش فيه الآن، في سـاحة البـناء قطع
من الاسلحـة والـدبـابـات والمـدافع المعطـوبـة التي كـان صـدام
ورجـــاله يجــربــونهــا في قـتل الاكــراد ، كل شـيء هـنــاك كــان
حزيـنا ثقـيلا، على الجـدران كتـابات شعـرية لعـشاق سجـناء
او معــدومين ودعــوا الــدنيــا بـكتــابــات علــى الحــائـط، هنــاك
التقيت بالشاعر الكردي العراقي لطيف هلمت، والذي قدم
لـي كـتــابــا تفــاجــأت انه قــد تــرجـم قـصـيــدتـي حلـبجــة الــى
اللهجـة الصـورانيـة  في كتـيب طبع مـرتين، فـكان ان قـدم لي
بعــض النـسـخ من الـطـبعــة الثــانيــة ، وهنــا لم أعــد أحتـمل

البناء والقصيدة، فكان علي ان أغادر المكان.
بعــد ذلك كــان علـيـنــا ان نغــادر كــردسـتــان الــى عـمــان مــرة
أخــرى، وعلــى بــاب الـطــائــرة ودعـنــا الاسـتــاذ فخــري كــريم
واحـدا تلـو الآخــر، لتـرتـفع بنــا الطـائــرة، ونحبـس انفــاسنـا
لـلعــودة، في مــطــار المـلكـــة علـيــاء الــدولـي في عـمــان ودعـنــا

بعضنا، وبعضنا لم يود الوداع. 
هل كــــان علـي الآن ان أتحـــدث عــن بعــض الـنـــواقــص الـتـي
شعرنا بها في المهـرجان ؟ لأختتم مقالـتي كما يفعل الكتاب

عادة ؟ 
لا بل أود ان أقــدم تحيــة لكل الــذين شــاركــوا في المهــرجــان و
أعـدوه، ولا بد لي من ذكـر الاصدقاء الـذين كانـوا في اللجنة
المنـظمـة لـلمهـرجــان: محمـد الغـزي، ريــا، عبـدالـزهــرة زكي،
غـادة، وآخـريـن ، و... سلامـا لـلمــدى حتـى مـطلع المهـرجـان

القادم.
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الحضور حـيث قدم الفيلم وبطـريقة مبدعـة خمسين دقيقة
من الالم الكـردي وعملـيات الابـادة التي تعـرض لها الـشعب
الكردي في اقليم كـردستان العراق على ايدي صدام وأزلامه،
كـان مؤثـرا جدا بكـاء الفنـانة العـراقيـة مي شـوقي وهـي ترى
الفيلم في الـصالة، الـبكاء الذي تحـول الى نشـيج حتى ألتم
علـيهــا بعـض الاصــدقــاء والمخــرج ليــرفعــوا ايــديـهم قــائـلين
بـصوت واحـد، يجب ان لا يـتكرر هـذا، وعلينـا ان نلتفـت بعد

اليوم لصنع أفلام أخرى غير أفلام الابادات والمجازر. 
أيــام المهــرجــان كــانـت ملـيئــة بــالمــواقف الانـســانيــة الـنبـيلــة،
واللقـاءات الحـواريـة، بـين الثقـافـتين العــربيــة والكـرديـة، في
الـنــدوة الـفكــريــة حـــول واقع الـثقــافـــة العــربـيــة الــراهـنــة
وعـلاقتهـا بـالآخــر، وتعـشــش النـزعــات العـنصـريــة فيهـا، دار
نقاش مـطول فيـما بعـد بين الجمـهور وبين الـسادة المـديرين
المشـاركين في الطاولـة المفتوحـة والتي ضمـت كلاً من: عباس
بيـضــون، كــريم مــروة منــى فيــاض، فــريــدة الـنقــاش، حــسين
عـبدالرزاق، فـاروق جلال وطه خليل، وقد اتـفق الجميع بعد
الـنقـــاش علــى ان الـثقــافــة هـي لـلكـل، وتعـنــي الكـل، وعلــى
القــائـمـين علــى شــؤون الـثقــافــة العــربـيــة، ان لا يـتـمـثلــوا
بـأنـظمـتهم الحــاكمــة، بل بحــسهم الانـسـانـي بعيــدا عن كل

تطرف وعنصرية، والغاء لحقوق الآخرين.
كــذلـك تم عقــد مــؤتمــر للادبــاء العــراقـيـين، واتخــذت عــدة
تــوصيـات، ولـكن الاهـم في المهـرجـان ان المـشــاركين دعـوا الـى
تــأسـيــس مجلــس أعلــى للـثقــافــة والفـنــون والآداب، يهـتـم
بشـؤون الكتـاب والفنـانين ونتـاجـاتهـم ويحمـيهم مـن القمع
والتـنكـيل ، وقــد وعــد رئيـس الجـمهــوريــة العــراقيــة الــسيــد
جلال الطالبـاني بعد استقباله لنـا في دوكان بتقديم الدعم
المــادي والمـعنــوي للـكتــاب، وتم تحــديــد مـبلـغ من المــال لهــذا
الغــرض، كمــا ان مــؤسـســة المــدى قــد أتخــذت قــرارا بـتقــديم

مبلغ شهري كهبة للمحتاجين من الكتاب العراقيين.
لا شـك ان ايـــــام الاســبـــــوع حـفلــت كـــــذلـك  بـــــالـلحــظـــــات
الحميمـية، واللقـاءات بين الاصدقـاء الذيـن فرقتهـم المنافي،
وسنـوات القهر، جـاؤوا جميعـا ليجتـمعوا معـا ويلتـقوا تحت
خيمة المدى، المؤسسة الثقافية غير الحكومية ربما الوحيدة
في العــالـم العــربـي التـي تقــوم بخــدمــة الـثقــافــة والمـثقـفين،
وبجهــود مـضـنـيــة مـن صــاحـبهــا، الــشخـصـيــة  الــسـيــاسـيــة
والثقـافية المعـروفة، والـذي كان حـاضرا طـوال ايام المهـرجان
ومـتــابعــا لـكل الـنــشــاطــات، حـتــى ان بعـضـنــا ان أراد  عــدم
حـضــور نـشــاط مــا او تــأخــر عـن اللحــاق بمحــاضــرة مــا  او
تكـاسل  ليـرتخي في المـطعم او مقهـى الفنـدق، كان ابـو نبيل
)فخـري كـريم( يـضبـطه ليجـرجـره الـى المحـاضـرة، وحـاولت
أكثـر من مـرة ان "أزوّغ" عن محـاضرة الا ان أبـا نبيل كـان لي
بـالمـرصـاد يـضبـطنـي متلـبسـا بـكسلـي، ليقـول لي: استـاذ طه
المحاضرة في القاعة كذا... فما كان مني الا ان انهض واتجه
للمحاضـرةمتأففـا من حظي التعيـس، وسرعة اكـتشاف ابي

نبيل لي.
كــان لــديـنــا الــوقـت الكــافي لـنكـتــشف هــولـيــر ايـضــا، وزيــارة
قـلعتهـا، وتـأمل معـالمهـا، خــرجنـا ذات مــرة مجمـوعــة تتـألف
من عباس بيضون، يوسف بزي ومحمد ابي سمرا من لبنان
ايمـيلـي الفــرنــسيــة و خــالــد سلـيمــان من كــردستــان، فــايــزة
مـصـطفــى مـن الجــزائــر، وابــراهـيـم داوود الـشــاعــر المـصــري
بالاضـافة الى ام كلثـوم، سألنا عن أهـم معالم هوليـر فقالوا
لنــا:" أذهبــوا الــى مقهــى مجكــو.. هنــاك عــرفنــا ان المقهــى
الــذي يقع تحـت القلعــة مبـاشـرة يـرتـاده الـكتـاب والمـثقفـون
الاكــراد من أهــالــى هــوليــر ، كــان الجــالـســون منـكبــون علــى
قــراءة الجــرائــد ومـتــابعــة محــاكـمــة صــدام في جلــســاتهــا
الاخيــرة، من خـلال الصـحف، اقتــرب منـا بعـض النــاس من
الجـــالــسـين هـنـــاك، وشـــاركـــونـــا الحـــديـث، أحـــد الـــرجـــال
الجــالــسـين كــان يحـمـل معه رزمــة كـبـيــرة مـن الاوراق، وراح
يعرضهـا علينـا ورقة ورقـة، كانـت الاوراق عبارة عـن صفحات
مـن الانتـرنـيت، و وثــائق ملـكيــة وعقــارات وكتـابــات شعـريـة،
والـدعـوة لمـشـاركـات في سبـاقـات الانتـرنـيت كلهـا كـانت بـاسم
الــرجل العجـوز الـذي كــان يبــدو في عقـده الـســابع، و أهـدى
سـبحـته لـصــديـقنــا يــوسف بــزي، والــذي لـم يجــد بــدوره مــا
يهـــديـه، وبعـــد ان بحـث في جـيـــوبه لــم يجـــد الا مـحفــظــته
الجلدية الصغيرة التي يضع فيها  نقوده وبطاقاته فقدمها
له كرد عـلى الهـدية بعـد ان فرغّهـا من محـتويـاتها، أحـدهم
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تــسقـط فــداء لــرفع ذلـك العلـم، والــذي ارتفع قـبل ثـمــانـين
سنة في جبال آغري بيد الجنرال الكردي احسان نوري باشا،
حـيـث بـنــى الاتــراك مكــانه فـيـمــا بعــد قـبــرا رمــزيــا وكـتـبــوا
عـليه:"هنـا تـرقـد كـردستـان الـى الابـد" الا ان أحفـاد الجنـرال
مـن  أنـصــار حــزب العـمــال الكــردسـتــانـي فجــروا ذاك القـبــر
ورفعــوا العلـم هنــاك وليــردوا علــى الاتــراك قــائـلين: هــا قــد
جئنـا ثـانيـة يـا أتـاتـورك، سـيظل هـذا العلم مـرفـوعـا وان كـره

أحفادك. 
ثــانـيــة  وقـبل سـتـين عــامــا في جـمهــوريــة مهــابــاد الكــرديــة،
الجـمهــوريــة التـي أعلـنهــا الكــردي العـنيــد قــاضي مـحمــد و
رفاقه مـن المقاتـلين الاكراد)كـان بينهـم القائـد ملا مصـطفى
الـبــرزانـي(، ودفع  قــاضـي محـمــد رأسه ثـمـنــا لـــذاك العلـم،
حيث شنـقه الايرانـيون بمـباركـة من الـرفيـق الأعلى وقـتذاك
ستـالين، نـصيـر الـشعـوب المقهـورة كمـا قـيل عنه وعـن نظـامه
الــشيــوعـي البــائــد، وهــأنــذا ارى من جــديــد وقــد رفع أحفــاد
قــاضي مـحمــد والبــرزانـي العلـم نفــسه، وهــذه المــرة عــاليــا..
عــالـيــا جــدا  فكــانـت دمــوعـي في تلـك اللحـظــات تحـيـي كل

الذين سقطوا دفاعا عن تاريخ ذاك العلم.
بعد خروجنا مـن المطار كان علينا ان نتوجه لأماكن اقامتنا،
ليفـتتح في اليـوم التـالي الـرئيـس مسعـود البـرزاني فـعالـيات
اسبوع المدى الثقافي في هـولير)أربيل( حيث ألقى كلمة رحب
بـالضيوف المشاركين و وجه لهم دعوة ليكونوا سفراء للشعب
الكــردي ويـنقلــوا الــى العــالـم كله لا سـيـمــا العــالـم العــربـي
رســالـــة شعـب لا يــطـمـح الا لحقـــوقه الانــســانـيــة في عــراق
ديمقــراطي فيـدرالي ، ودعـا كل المثـقفين العـراقـيين وغيـرهم
ليكونوا ضيوفا دائمين في كردستان ان أحبوا ذلك، او ضاقت
بهــم ســبـل العــيـــش، ورحــب كــــذلـك الاســتــــاذ فخــــري كــــريم
بالحضـور، مذكرا الجميع كيف انهم ذات يوم عبروا الاسلاك
والانهــار ليجـتمعـوا في كــردستـان قـبل سقـوط نـظـام صـدام،
وليحتفلوا بـذكرى الجواهري. و وقتها أيـضا قاطع المهرجان

عشاق صدام حسين من الكتاب العرب.
كـــانــت فعـــالـيـــات المهـــرجـــان كـثـيـــرة ومــتعـــددة الاتجـــاهـــات،
فبـالاضـافـة الـى الامــسيـات الـشعـريــة والادبيـة والمــوسيـقيـة
كانت هناك جلـسات كثيرة للحـوار في شؤون الثقافـة العربية
وشجــونهــا واتجــاهــاتهــا  ومـســائل الــديمقــراطيــة والحــريــة
والأقتصاد في كـردستان والعراق، وعـروض سينمائيـة عديدة،
حـيث عــرضت عــدة أفلام قــصيــرة وتـسـجيـليــة، وكــان لـفيـلم
المخـــرج الكــردي مــانـــو خلـيـل)الأنفــال( تــأثـيــر بــالـغ علــى
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الكـثيــر مـن دول العــالم، عــراقيــون مـن المهــاجــر، مـصــريــون،
لبـنانيـون، فرنـسيون، تـونسيـون، لم يحضـر بالـطبع من دول
الصمـود والتحدي أحد كـالاردن وفلسطين، فـهؤلاء لن يهدأ
لهـم بــال كــأخــوتهـم الــســوريـين حـتــى يحــرروا العــراق مـن
الاحتلال الامـريـكي ليـنقضـوا بعـد ذلك علـى الاسـرائـيليين
ويطـردوهم من فلـسطـين شر طـردة، ويصنـعوا مهـرجانـاتهم
بــأنفـسهـم، لم نـشــأ ان نفكـر كـثيــرا بعــزائم هــؤلاء وهمـمهم
الـثوريـة، أقلت بنـا الطـائرة العـراقيـة من مـطار الملـكة علـياء
الدولـي وكنا عـلى متـنها نـحن المدعـويين فقط، ممـا جعلني
أشعــر بــالأمــان، لأن محــرري الاوطــان لـم يــصعــدوا معـنــا،
فــربمــا لــو ان أحــدهم كــان قــد صعــد واشتـم رائحــة العــراق
المحـتل كــان سيـهبــط بنــا وبـطــائــرتنــا من عـليــائهــا لـنكــون
ضيـوفـا علـى قتلـى الـزرقـاوي بين حـواري الجنـة ، لـذلك لم
أشعــر الا بقلـيل مـن الــرهـبــة حـين سـمعـت صــوت المـضـيفــة
تقـول، نـطيـر الآن فــوق بحيــرة الثـرثـار و ضــواحي سـامـراء،
وبعد أقل من نصف ساعة سنهبط في مطار أربيل الدولي. 

كـان في الكـرسي الـذي امــامي مبـاشـرة)أشقـائي( الـلبنـانيـون
عبـاس بيضـون ويوسـف بزي ومحمـد ابي سمـرا، فقلت لهم:
هـا نحن معـا من جـديد أتـرون كيف" تـربيـنا سـوى" و" نطـير
ســوى" ايضــا ، في الكــرسي الــذي يقع جــانبـي لمحت فجـأة أم
كلـثــوم تـسـتــرخـي، وتلـبـس نـظــارتهــا الـســوداء المــشهــورة، يــا
الهـي..! ام كلثـوم..وبــدأ قلبـي يحكـني مـن اين جـاءت كــوكب
الــشــرق، وكــيف دخلـت الـطــائــرة، وكـيف تـبــدو بهــذا العـمــر
الـشاب ؟ سـألت بعـض الجالـسين بقـربي عنهـا، فقـالوا تـبدو
فعلا انهــا أم كـلثــوم، واقتـنعـت بعــد ذلك بــوجــودهــا، وبــانهــا

ستقدم لنا هناك حفلة من حفلات ايام شم النسيم.
عنـدمـا هـبطـت بنــا الطـائــرة في مطـار هــوليـر)أربـيل( وعلـى
سلم الطـائرة اقتـربت من الفتـاة ام كلثوم للـتأكد، فـسمعتها
تتحدث باللهجة المصرية، عندئذ ارتاح قلبي وزالت شكوكي،
وآمـنت بـالله الـذي يحـيي الـعظــام وهي رمـيم ويـبعث المـوتـى
من القبور، ابتعدت عنها قليلا لأمسك بيد صديقي محمد
ابـي سـمــرا، واحــدق معه مـطــولا في العلـم الكــردي بــألــوانه

المميزة يرفرف عاليا فوق الرؤوس.
لـسـت ممن يـسجـدون للأعلام او يـتبـركـون بهـا، لـكنهـا كـانت
لحظـة لم استطع ان أتمـالك نفسي، او أحبـس دموعي، علم
يـرتفع وليس هـناك قتلـى من الاكراد... هـذا جديـد علي  يا
الهـي..! ففي هــذا العمــر كله لـم أر علمـا كـرديــا يعلــو هكـذا
بكل هـذه الحـريـة، كـنت ارى عـادة او اسـمع عن الجـثث الـتي
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بالقرب من فندق المريديان بدمشق كان تجمعنا،
نحن الذين سنشارك بمهرجان المدى الثقافي في

هولير)أربيل(  الذي سيقام في كردستان
العراق، برعاية رئيس الإقليم السيد  مسعود

البرزاني. قبل ان نتجمع هناك كنت على علم بأن
عدد المشاركين من الشعراء والكتاب السوريين كثر
وكثيرات، ولكن فجأة اختفى الجميع، ولم يحضر

من السوريين سوى ثلاثة : الشاعرة فيوليت
محمد والتلفزيوني حسان موازيني والصحفي
الكردي السوري ابراهيم حاج عبدي وأنا وبعض

العراقيين فنانين وكتاب منهم من يقيم
بدمشق ومنهم من جاء مرورا بها، جبر علوان

ورياض نعمة الفنانان التشكيليان، سعدون جابر
المطرب، كوكب حمزة الملحن، رياض النعماني

الشاعر، علي العائدي روائي بالاضافة لفرقة
سعدون جابر الموسيقية المرافقة له.

طه خليل

اصـــــــداء اسبـــــــــــوع المــــــــدى الثقـــــــــافي الرابــــــع
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